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اعدا 
الفتام السلصى نذار الوظطنا 


مصدر هده الماده: 


لماذانتسلى؟ 
بسم الله الرجهمن ن الرحيم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على مَّن لا ى بعده» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 

أما بعد: 

فان ثرا من الناس تمر مم الأحداث سراعًا دون أن يكون م 
معها وقفات وتأملات» فيحدث بسبب ذلك عندهم تصورات 
حاطئة» واعتقادات باطلة» فمنهم من يظن صحة دين الكفار والعياذ 
بالله لأّمُم متفوقون متغلبون قاهرون» فتكون قوة هؤلاء وتفوقهم 
فتنة لاء المحذولين. 

ومنهم من يظن أن أهل الدين والإبمان لابد أن يكونوا في الدنيا 
أذلاء مقهورين مغلوبين دائمًاء وأن نصر الله هم لا يكون في الدنيا 
بل ق الآحرة فقط. 

ا 
من شريعة الإسلام OS E EE‏ 
له» وأنه لا معن لتأحر هذا النصر والتأييد عنه» فيدفعه غروره إلى 
الشكوك في وعد الله عز وحل. 

إن الأحداث الي تمر ما الأمة اليوم قد تفرز تلك التصورات 


ماذانتسلى؟ 

ولقد رأيت كلامًا نفيسًا لالإمام ابن قيم الحوزية رهه الله بين 
فيه فساد تلك التصورات» وذكر قواعد حامعة في سنن التدافع بين 
الخلق» وأسباب النصر والمزعة» وذكر أصولا حامعة ي حكم 
الابتلاء وفوائده. 

ونظرًا لأهمية هذا الكلام رأينا أن تفرده في هذه الرسالة الصغيرة 
عله يكون بلسمًا شافيًا ن سيطر عليه الوه وأصابته الحيرة 
والشكوك» ووقع ف لوثة تلك التصورات والاعتقادات الخاطئة» 
وبالله التوفيق. 

قال الإمام العلامة شمس الدين بن قَيّم الجوزية رهه الله: «إذا 
GS‏ 
لاان ر فر ره واو 
هو المکروہ أُولاً بکل بُعْض» وکل امتناع وکف. 

ولكن وقع الجهل والظلم من بي آدم .ععنيين: 

لكين امت واللةا الفاجرة 

طلبوا بهما النعيم» وقي الحقيقة فإن ما فيهما ضده» ففاقم النعيم 
من حیث طلبوه وآثروه» ووقعوا قي الأ لم والعذاب من حيث هربوا 
منه. 

فالنعيم التام هو قي الف الى علا وغمه فأهله هم أصحاب 
A ys‏ 
کل هدا الصْرَاط الْمُْسَقيم * صِرَاط الذِين ألْعَطْت عَلَيْهم عير 


لاداتفييي؟ 
المَغضوب عَلَيْهِم وا الصَالينَ € [الفاقة: 6 7]» وقوله: فمن ابع 
داي فا َل ولا بشقی )€ [طه: 123]»› وقوله: إن الَبرَارَ لهي 
تعيم * وَإن الْفْجَارَ في جحيم) [الانفطار: 13 14]. 

فوع أهل الهدى والعمل الصاح بالنعيم التام في الدار الآحرة» 
ووعيد أهل الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآحرة نما اتفقت 
هنا نكتة نافعة: 


فتنة الضرّاء 

وهي أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرًا من اهل 
الإعان في الدنيا من المصائب» وما ينال e‏ والفحار 
قلیل. 

ر كذلك قد يقد أن الحرة والنصرة ن الدنيا تقر للكقار 
والمنافقين على المؤمنين» فإذا مع في القرآن قوله تعالى: لولله الْعِرُة 
وَلرَسوله ورمن [المافقون: 8]» وقوله: «(وّإن جُندا لهم العالبر) 
[الصافات: 173]» وقوله: رالعَاقبة CAF‏ [القصص: 83] ونو 
هذه من الآيات» وهو ممن يصدق بالقرآن» حمل ذلك على أن 
حصوله في الدار الآحرة فقط وقال: أما الدنيا فإنا نرى الكفار 


والمنافقين يغْلبون فيها ويظهرون» ويكون هم النصر والظفر› 


لايل ؟ 

والقرآن لا يرد بخلاف الحس» ويعتمد على هذا الظن إذا أديل 
ع م ج ار ان ر اة اغا وف 
عند نفسه من أهل الإبعان والتقوى» فيرى أن صاحب الباطل قد 
علا على صاحب الحق» فيقول: أنا على الحق» وأنا مغلوب» 
فصاحب الحق ق هذه الدنيا مغلوب مقهور» والدولة فيها للباطل. 

فإذا ذكر عا وعده الله تعال من حسن العاقبة للمتقين 
والمؤمنين» قال: هذا في الآحرة فقط. 

ولقد بلغنا وشاهدنا من كثير من هؤلاء من التظلم للرب تعالى 
وانمامه ما لا يصدر إلا من عدوء فكان الجهم بن صفوان يخر ج 
بأصحابه» فيقفهم على الجذمى وأهل البلاء ويقول: انظروا» أرحم 
الراحمين يفعل مثل هذا؟ إنكارًا لرحته» كما أنكر حكمته. 

وال خر من کار ارم ماغل الى أف ين لالا 

و کان بعضهم يتمثل: 
إذا کان هذا فغله عحبه فماذا تراه في أعاديه يصنع؟ 

فأنت تشاهد كثيرًا من الناس إذا أصابه نوع من البلاء يقول: 
SS‏ 
ae‏ 
نفسي مرادهاء جاءني الرزق والعون» ونو هذا. 


(© ادل عله آي فتلي عله وظتر به 


ماذانسلى؟ 

فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه» ليرى صدقك وصبرك» هل 
أنت صادق في جحيئك إليه وإقبالك عليه» فتصبر على بلائه» فتكون 
لك العاقبة» ام انت كاذب» فترجحع على عقبك؟ 


سبب الخطاً وأصله 

وهذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب مبنية على 
مقدمتين: 

إحداههما: حسن ظن العبد بنفسه وبدينه» واعتقاده أنه قائم ما ب 
عليه» وتارك ما ی عنه» واعتقاده ٿي خحصمه وعدوه حلاف ذلك. 

والمقدمة الثانية: اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يؤيد 
من الوجوه» بل يعيش عمره مظلوما مقهورا مستضاماء مع قيامه ما 
مر به ظاهرًا وباطتاء وانتهائه عما مي عنه باطنًا وظاهرا. 

فلا إله إلا الله» كم فسد بمذا الاغترار من عابد حاهل» ومتدين 

وأصل هاتين المقدمتين اللتين تبت عليهما هذه الفتنة: الجهل 
بأمر الله ودینه» وبوعده ووعیده. 

فإن العبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق» فقد اعتقد أنه قد قام 
بفعل المأمور باطتًا وظاهرًا» وترك المحظور باطتا وظاهرًا» وهذا من 
هله بالدين اق وها ل عليه وما هو اراد نه فهر جاه عى 
الله عليه» حاهل ما معه من الدين قدرًا ونوعًا وصفة. 


ماذانبتسلى؟ 
وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى ف الدنيا 
والآحرة» بل قد تكون العاقبة بة في الدنيا للكفار والمنافقين على 
المؤمنين»› وللفجار الظالمين على الأبرار المتقين» فهڏا من جهله بوعد 
اال و وغيدة: 


حاسب نفسك 

أما امقام الأول: فإن العبد كثيرًا ما يترك واحبات لا يعلم ياء 
ول برها يكرت فر ي اللي > وکٹیرا ما یتر کھا بعد العلم 
Ea‏ وإما لنوع تأويل باطل أو تقليدء أو 
لظنه أنه مشتغل ما هو أوحب منهاء أو لغير ذلك» فواجحبات 
القلوب أشد وحوبًا من واجحبات الأبدان وآكد منهاء وكأما ليست 
من واحبات الدين عند كثير من الناس» بل هي من باب الفضائل 
والمستحبات. 


فتراه يتحرج من ترك فرض» أو من ترك واحب من واحبات 
البدن» وقد ترك ما هو أهم من واحبات القلوب وأفرضهاء 
ما هو أشد تحرعًا وأعظم إنغا. 

بل ما أكثر ما يتعبد لله بترك ما أو جب عليه فیتخل وينقطع 
عن الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه» ويزعم أنه 
مققر تت إل الله تحال بذك 


لمذالتيس؟ 
بل ما أكثر من يتعبّد لله ما حرمه الله عليه» ويعتقد أنه طاعة 
وقربة» وحاله في ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإنما. 


وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم الحتق من كل وجه» ولا 
يكون الأمر كذلك» بل يكون معه نوع من الحق ونوع من الباطل 
والظلم» ومع خحصمه نوع من الحتق والعدل. 


الله لا ينصر إلا الحق وأهله 

والله سبحانه إا ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه 
غلا وعبان م يضمن نصر الباطل» ولو اعتقد صاحبه أنه محق» 
وكذلك العزة والعلو إنما هي لأهل الإبعان الذي بعث الله به رسله» 
وأنرل به كتبه» وهو علم وعمل وحال» قال تعالى: وام الْأعلَوْن 
إن كتشم مُوْمنينَ € [آل عمران: 139]» فللعبد من العلو بحسب ما 
معه من الإعانء وقال تعال: وله العرَة وَلِرَسوله وللمُؤّمنينَ ¢ 
[المنافقون: 8] فله من العزة بحسب ما معه من الإبعان وحقائقه فإذا 
فاته حظ من العلو والعزة ففي مقابله ما فاته من حقائق الإبعان علمًا 
AE a,‏ 

وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إعانه» قال تعالى: إن الله 
افع عن اين آمَنُوا) [الحج: 38]ء فإذا ضعف الدفع عنه 
نقص e‏ وكذلك الكفاية والحسب هي بقدر الإبمان» قال تعالى: 
8يا يها الي حَستبّك الله وَمَنٍ بعك مِن ممن ) [الأغال: 64]» 
أي: الله ج و حسب أتباعك؛ أي: کافیك وکافیهې فکفایته 


ماذانسملى؟ 
هم بحسب اتباعهم لرسوله» وانقیادهم له» وطاعتهم له» فما نقص 
من الإبمان عاد بنقصان ذلك كله» ومذهب أهل السنة والجماعة: 
أن الإغات يربك ويقص: 

وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هي بحسب إمانه» قال تعالى: 
الله ولي الْمُّمنينَ )€ [آل عمران: 68]ء وقال تعالى: الله ولي 
الذي امنا [البقرة: 257]. 

وكذلك معيته الخاصة هي لأهل الإبعان كما قال تعال: لوان 
الله مَعَ الْمُوّمنين) [الأنفال: 19]ء فإذا نقص الإبمان وضعضف» كان 
خط إل من ولاية الله له ومعيته الخاصة بقدر حظه من الإبعمان. 

وكذلك النصر والتأييد الكامل» إنما هو لأهل الإبعان الكاملء 
قال تعالى: إا تنص رسلا والّذين موا في الْحياةٍ الذليا ووم 
قوم اشا [غافر: 51]» وقال: «فأيدتا الْذِين آمَنُوا على عَذرهم 
فأصنْبَحُوا ظاهرين) [الصف: 14]. 

فمن نقص إعانه نقص نصيبه من النصر والتأييد؛ وهذا إذا 
أصيب العبد عصيبة في نفسه أو ماله» أو بإدالة عدوه عليه» فإنما هي 
بذنوبه» إما بترك واحب أو فعل حرم» وهو من نقص إعانه. 

وبمذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: 
8ون يَجعَل الله لأكافرين عَلَى الْمُوْمِنينَ سبي [النساء: 141]» فإن 
انتفاء السبيل هو ع الإعان الكاملء 5 ضعف الإبمان صار 
لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إعاهُم» فهم جعلوا 
هم عليهم السبيل ما تر كوا من طاعة الله 


لمااتفيي؟ 

فالمؤمن عزيز غالب ميد منصور مکفي» مدفوع عنه بالذات 
أين كان» ولو احتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإبعان 
وواجباته ظاهرًا وباطًاء وقد قال تعالى للمۇمنين: ولا هوا وَل 
تحْروا وام الأعْلَوّن إن كنم مُڙمن) [آل عمران: 139]. 

وقال تعالى: فلا تهئوا كدعوا إلى السَلّم وشم الَعْلَوْن والله 
مَعَکم وان بت رکم اغْمَک) [حمد: 35]. 

فهذا الضمان إنما هو بإعامُم وأعماهم ال هي حند من جحنود 
اله» يحفظهم بماء ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم» فيبطلها عليهم» 
كما يتر الكافرين والمنافقين أعماهم» إذا كانت لغيره» ولم تكن 
موافقة لأمره. 


المؤمنون منصورون في الدنيا 

وأما المقام الثان : الذي وقع فيه الغلط» فكثير من الناس يظن 
أن أهل الدين الحق يكونون في الدنيا أذلاء مقهورين مغلوبين دائمًاء 
بخلاف من فارقهم إلى سبيل أحرى» وطاعة أحرى» فلا يثق 
الله بنصر دينه وعباده. 

والله انه قد بن في كتابه أنه ناصر المؤمنين قي الدنيا 
والآحرة قال تعالى: إلا لتنصر رسلا وَالْذِين آَمَُوا في الْحَياة الذي 
ويَوْم يوم لهاد )€ [غافر: 51]ء وقال تعالى: ومن تول الله 
وَرَسولَة وَالْذِين منوا إن جرب الله هم لبون € [لائدة: 56[ 
وقال تعالی: لرن الي“ يُحَادُون الله TR‏ ولك في اذل 
کب الله غلبن أا وَرُسلي) [انجادلة: 20ء 21]. 


لداليلل؟ 

وهذا كثير ف القرآن» وقد بين سبحانه فيه أن ما أصاب العبد 
من مصيبة» أو إدالة عدو اھ کسر وغير ذلك فبذنوبه» وزال 
الإشكال بالكليةء واستغنيت عن تلك النكلفات الباردة 


فقرّر سبحانه المقام الأول بوجوه من التقرير» منها ما تقدم. 


ومنها أنه ذم من يطلب النصر والعزة من غير المؤمنين كقوله: 
8يا ها الین موا ا تخذوا اهود والتصارَى راء بعْصْهُم 
لاء عض وَمَن بوهم نكم فَِه نهم إن الله لا بدي الوم 
الَالِمينَ * رى الي في لوبهم مَرَض يُْسَارغون فيهم ولون 
تخشى أن تصيبا داِرة فعَسَى الله أن يأتي بالفغح ومر ِن عند 


۶ o2 
ہے اچ سے عق غر‎ r 


اَهَوداء الْذِينَ أَقَسَمُوا بالله جه أَيْمَانهم إِلَهُمْ َمَعَكمْ حَبطَّت أُعْمَالهُمْ 


ن ن 
ے 
و ت ل 


فاصوا خامرینَ * يا ايها الین منوا من يرد مِكمْ عن دنه 
قوف يأتي الله بقوم يُحبُهُم ويُحبُوتة أَذِلة عَلَى الْمُوْمينَ أعِرَةٍ عَلّى 
الكافرين يُجَاهذون في سَبيل الله ولا يُخافون لوْمَة لائم ذلك فضل 
الله ته مَن ياء واللة واس عَليم * الَا ولبكمْ الله ورول 
TT TT TTT TT‏ 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 

ومن تول الله وَرَسُولة والذين آمَنوا فإن جرب الله هُم العالبُون )» 
[المائدة: 56-51] . 


فأنكر على من طلب النصر من غير حزبه» وأخبر أن حزبه هم 
الغالبون. 


لماداتفيي؟ 

ونظير هذا قوله: شر الْمَُافقينَ بان لَهُمْ عَدَابًا اليما * لين 
يدون الكافرين لاء مِنْ ون الْمُومنين يفون عِندَهُمُ الْرة إن 
الْعرَة لله جميعًا) [الساء: 138 139]. 

وقال تعالى: ل[يقولون لين رَجَعَنًا إلى المَدِيتَة ليُخرجَنَ الأعَز منْهَا 
الأذل وله العِرّة وَلِرَسُوله وَللمُْمِبينَ وَلكِن المَُافقينَ ا يَعْلمّون ) 
[المنافقون: 8]. 

وقال تعالى: مر كان بريد الْعرَة لله الْعرَّة جَميعًا إلَيهِ يَصْعَدُ 
لْكَلِمُ الطَيّب وَالْعَمَل الصًالح يَرفَعُه) [فاطر: 10] أي من كان يريد 
العزة فليطلبها بطاعة الله من الكلم الطيب والعمل الصال. 

وقال تعالى للمؤمنين: ولو قاكلكم الذِين كفروا ولوا الأذْبار 
م ا جدون وَل وا تصيرا * سه الله الي قذ خلت من قبل ون 
تج لِسلَة الله َبْدِيلًا € [الفعح: 22 23]. فهذا حطاب للمؤمنين 
الذين قاموا بحقائق الإيعان ظاهرًا وباطتًا. 

و إن الْعَاقبة للْمتَقنَ) [هرد: 49]ء وقال لرَالعَاقمة 
قرىئ [طه: 132] . 

والمراد: العاقبة قبة في الدنيا قبل الآأحرة؛ لأنه ذكر ذلك عقيب قضة 

نوح» ونصره وصبره على قومه» فقال تعالى: تلك من أنباء العَيّب 
وحيها اليك ما كنت تَعْلَمّها الت ولا قَوْمُك من قبل هَذا قَاصبر إن 
العَاقبة ۰ ّ 1 آي عافة النضي لك ول معا كما 


وقال تعالی: وإن تبروا وکتقوا لا رکم كَيْذْهُم شیا ) [آل 
عمران: 120]» وقال تعالى: #بلی إن کصبروا وتقوا ویاو كم مِنْ 
رهم هذا يُمْدِذكم ركم بحَشة أف ِن الملَِكة مُسرَمِينَ ) 
[آل عمران: 125]. 

وقال إخيارا عن يوسف أنه صر بتقواه وصبره فقال: أا 
وف وَهَڌا خي ق مَنُ الله علا إل من يق وَيَصبر قان الله ل 
بُضيع اجر المُخسنينَ ) [يوسف: 90]» وقال تعالى: ١يا‏ ايها الذين 
آمنوا إن تتقوا الله يَجْعَل اكم فرقاًا وبكفر عنكم سيتاتكم ( 
[الأنفال: 29]» والفرقان هو العز والنصر والنجاة» والنور الذي 
يفرق بين الحق والباطل. 

وقال تعال: ومن ب الله جل لَه مَخرَجا * ويرف ِن حَيْث 
rs‏ 
E Ro‏ ظا ا قال e‏ 
کلھم ذه الآية لوسعتهم» فهذا قي المقام الأول. 


قل هو من عند أنفسكم 
وأما المقام الثاني : فقال تعالى فى قصة أحد: لأوَلَّمًا اُصابشکہ 
می ق صم نا فم ی حا َل ُو ين عند سكم [ال 
عمران: 165]» وقال تعالى: إن الْذِينَ ولوا منكم يَوْم الى الْجَمْعَانِ 
إلَمَ سرهم الشَيْطَان بض ما كسب [آل عمران: :155[. 


لماداتفي؟ 

وقال تعالی: وما أصابكم ِن مُصيَة ما كَسَت يكم 
يغفو عن كذرر) [الشورى: 30]. 

وقال: (ظَّهر الْفَسَاد في ابر والبَخْر بمّا كَسبَّت أيْدِي الاس 
ليُذِيقهُم بض الي ولوا لهم رْجُرن) [الروم: 41]. 


وإ إذا اقتا الإلسَان ما رَخمَة فرح بها إن ثصنهُم 


سَة بمَا قَدَمَت نيهم ان سان كفو )€ [الشورى: 48]. وقال: 


رذ أُذقتا الاس خم فرخوا بها إن صَهُم سيه با دمت 
ديهم ! إذا هم بُقتطو بقتطو ن ) [الروم: 36]. 


وقال: أو بُوبقهُنٌ بمَا كسبُوا وب يغف عن کد [الشورى: 34]. 
وقال: [ما أصابَك من حَسَة فون الله وما أصَابك مِن سينةٍ 
فن تفسك) [الساء: 79]. 


ا 


وههذا أمر الله سبحانه رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليه 
وهو طاعته» وهو المقدمة الأولى» وأمر بانتظار وعده» وهو المقدمة 
الثانية» وأمر بالاستغفار والصبر؛ لأن العبد لابد أن يحصل له نوع 
تقصير وسرف يزيله الاستغفار» ولابد قي انتظار الوعد من الصبر» 
فبالاستغفار تتم الطاعة» وبالصبر يتم اليقين بالوعد» وقد جمع الله 
سبحانه بينهما في قوله: [قاصبر إن وعد الله حَق واستغفر دبك 
وسح بحم رَبك بالْعَضِيٌ وَاإنْكار) [غفر: 55]. 


لايل ؟ 
وقد ذكر الله سبحانه في كتابه قصص الأنبياء وأتباعهم» و كيف 


حاهم بالصبر والطاعة نم قال: لهذ كان في قَصَصِهم عِبْرةٌ لأولي 
الألباب [يرسف: 111]. 


أصول نافعة جامعة 

وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة حامعة. 
الأصل الأول: 

أن ما يصيب المؤمن من الشرور والحَّن والأذى دون ما يصيب 
الكفارء والواقع شاهد بذلك» وكذلك ما يصيب الفجار والفساق 
a,‏ 
الأصل الثان: 

أن ما يصيب المؤمنين فى الله مقرون بالرضا والاحتسابب» فإن 
فام الرضا فمعوم على الصبر وعلى الاحتساب» وذلك يخفف 
عنهم تقل البلاءِ ومؤنته» فام كلما شاهدوا العوض هان عليهم 
تحمل المشاق والبلاء. 
البهائم» وقد نبّه الله تعالى على ذلك بقوله: ولا تهنا في ابيعَاء 


(11) ولا تستغرب هذا الكلام فهو الحق الذي لا مراء فيه» ومن طالع معدلات الانتحار 
والأمراض النفسية وتفكك النسيج الاحتماعي والأسري ف البلاد غير الإسلامية؛ 
علم أن القوم يعانون أكثر نما نعانِ. 


لاداتفيي؟ 
لقم إن ونوا تألَمُون ينهم ۾ امون كما ألْمُون ورْجُون من الله 
مَا ل رجون) [النساء: 104] . 

فاشت ركوا تي الأ لم وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من الله 
اا 
الأصل الثالث: 

أن المؤمن إذا أوذي ف الله فإنه حمول عنه بحسب طاعته 
وإحلاصه» ووجود حقائق الإبمان في قلبه» وهذا من دفع الله عن 
عبده المؤمن» فإنه يدفع عنه کثيرًا من البلاء» وإذا کان لابد له من 
شيء منه دفع عنه ثقلاه ومؤنته ومشقته وتبعته. 
الأصل الرابع 

أن الحبة كلما حتت ف القلب ورسخت فيه كان آذئ الحب 
في رضا حبوبه مستحلى غير مسخوط» والحبون يفتخرون عند 
أحبامم بذلك» حن قال قائلهم: 


لن ساءني ن نلتّي .مساءة لقد رن ا طت ببالك 
فما الظن .عحبة الحبوب الأعلى الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له 
وإحسان إليه. 


أن ما يصيب الكافر والفاحر والمنافق من العز والنصر والجاه» 
دون ما محصل للمؤمنين بكثير» بل باطن ذلك ذل و کسر وهوانء 
وإن کان فى الظاهر بخلافه» قال الحسن رحه الله: «إُم وإن 


ماذانتسلى ؟ 
ملحت هم البرّاذين » وطقطقت هم البغال» إن ذل المعصية 
لفي قلوهم» ا الله إلا أن يذل من عصاه» . 
الأصل السادس: 

إن ابتلاء المؤمن كالدواء له» يستخر ج منه الأدواء ال لو بقيت 
فيه أهلكته» أو نقصت ثوابه وأنزلت درحته» فيستخر ج الابتلاء 
والامتحان منه تلك الأدوایى ويستعد به لتمام الأحر وعلو المنزلة» 
ومعلوم أن وحود هذا خير للمؤمن من عدمه كما قال البي : 
«عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا 
للمۇمن» إن أصابته سرّاء شکر فکان خیرًا له» وإِن أصابته ضرَّاء 
صبر فکان خير له» [رواه مسلم] . 

فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته» وهذا 
كان أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأقرب إليهم فالأقرب» ببتلى المرء 
E‏ 
كان قي دينه رقة فف عنه » ولا يزال البلاء بالمؤمن حي مشي 
على وجه الأرض» وليس عليه حطيئة. 


اقا السابع: 
أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه» وغلبته 


(1) هملحت: الهملحة ضرب من السير. 

(10) البراذين: جمع برذون» وهو نوع من الخيل والبغال غير العربية. 

)0( المراد بالبلاءِ هنا هو بلاءِ الاخحتبار والامتحان» اش البلاء الذي هر بسبب الذنوب 
والمعاصي فإنه يزداد بكثرة الذنوب والمعاصي ويقل بلا 


لاالفي؟ 
له» وأذاه في بعض الأحيان» أمرٌ لازم لابد منه» وهو كالحرٌ الشديد 
والبرد الشديد والأمراض واهموم والغموم» فهذا أمر لازم للطبيعة 
والنشأة الإنسانية ق هذه الدار» حي للأطفال والبهائم» لما اقتضته 
حكمة أحكم الجاكمين» فلو تحرد الخير في هذا العام عن الشر» 
والنفع عن الضرء واللذة عن الألم؛ لكان ذلك عانًا غير هذاء ونشأة 
أحرى غير هذه النشأة» و كانت تفوت الحكمة الي مزج أحلها بين 
الخير والشرء والأ م واللذة» والنافع والضارء وإنغا يكون تخليص هذا 
هاا وه اوا غر م ر اقل اا ٠‏ 7 
الْحَبيث مِنَ الطَيْب ويَجعَل الْحَبيث بَعضة على بض في ركَمَهُ جَميعًا 
اا ف ج ارا لخر [الأنفال: 37] . 
الأصل الثامن: 

أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم هم» وقهرهم وكسرهم هم 
أحيانًا فيه حكم عظيمة» لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وحل. 

فمنها: استخراج عبودیتهم وذهم له وانکسارهم له» 
وافتقارهم إليه» وسؤاله نصرهم على أعدائهم. 

ولو کانوا دائمًا منصورین قاهرین غالبین لبطروا وأشرواء ولو 
کانوا دائمًا مقهورین مغلوبین منصو را علیهم عدوهم لما قامت 
Re OE e‏ 


ا تضرعوا إلى ريم وأنابوا إليه وخضعوا له» وانكسروا له» 
وتابوا إليه. 


ماذانسملى؟ 

وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره» وأمروا بالمعروف ومُوا عن 
المنكر» وجاهدوا عدوه» ونصروا أولياءه. 

ومنها: أمُم لو كانوا دائمًا منصورين غالبين قاهرين» لدخحل 
معهم من ليس قصده الدين» ومتابعة الرسول» فإنه إنغا ينضاف إلى 
من له الغلبة والعزة» ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائمًا لم يدحل 
معهم أح» فاقتضت الحكمة الإلمية أن كانت هم الدولة تارة 
وعليهم تارة» فيتميز بذلك بین مَنْ یرید الله ورسوله» ومن ليس له 
مراد إلا الدنيا والجاه. 

E e oy 
السراء والضراء وفي حال العافية والبلاءء وفي حال إدالتهم والإدالة‎ 
عليهم» فلله سبحانه على العباد في كلتا الحالين عبودية .عقتضى تلك‎ 
ی ا‎ 
الأبدان إلا بالحر والبرد» والجوع والعطش» والتعب والنصب»‎ 
وأضدادها.‎ 

فتلك الحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنسان» 
والاستقامة المطلوبة منه» ووجود الملزوم بدون لازمه متنع. 

ومنها: أن امتحامم بإدالة عدوهم عليهم عحصهم ويخلصهم 
روا كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على الؤمنين يوم 
أحد: ولا هنوا ولا تخزوا اشم عون إن کشم مز : منينَ * إن 
a‏ قرح فقذ مَس قوم قَرْخ مغل ولك الم تاره ا 
الاس وليَعْلم الله الِْينَ آمنوا ويخ منک شهداء الله لا حب 


لمااتفي؟ 
الاين * وَليمَحَص الله الذين موا وَيَمْحَق الكافرين * اَم حَسشْم 
ان كذخلوا الحلَة يعم الله الي جاهَدوا E‏ الصابرين 
* ولقد کشم تمنو ّمنٴن ن المَوْت من قبل أن لقره فقد رايشوه وشم 
َنْظْرون) [آل عمران: 143-139]. 

فذكر سبحانه أنواعًا من الحكم الي لأجلها ديل عليهم 
الكفار» بعد أن متهم وقواهم وبشرهم بأمُم الأعلون ما أعطوا من 
الإيعان» وسلاهم بأَمُم وإن مسّهم القرح في طاعته وطاعة رسوله» 
فقد مس أعداءهم القرح ق عداوته وعداوة رسوله. 

ثم أخحبرهم أنه ا کو ی وا ناا 
یت کا مھ تة ما كالأرزاق والآحال. 

ثم أحبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم» وهو سبحانه بكل 
شيء عليم قبل کونه وبعد کونه» ولکنه أراد أن يعلمهم موجودین 
مشاهدين» فيعلم إعامُم واقعًا. 

ثم أخبر أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء فإن الشهادة درجحة 
عالية عنده» ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل فى سبيله» فلولا إدالة 
العدو لم تحصل درحة الشهادة ال هي من أحب الأشياء إليه» 
وأنفعها للعبد. 

ثم حبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين» أي تخليصهم من 
ذنويم بالتوبة والرحوع إليه واستغفارهم من الذنوب الي أديل ها 
عليهم العدو» وأنه مع ذلك يريد أن بمحق الكافرين ببغيهم وطغيامم 
وعدوامُم إذا انتصروا. 


ماذانبتسملى؟ 
صبر» وأن حکمته تأی ذلك» فلا دحلو ما إلا بالجهاد والصبر» ولو 
کانوا دائمًا منصورين غالبين لما حاهدهم أحد» ولا ابتلوا ما 
يصبرون عليه من اذى أعدائهم. 

فهذه بعض حكيه في نصرة عدوهم عليهم» وإدالته ي بعض 
خان 
الأاصل التاسع: 

أنه سبحانة و تال إا لق السمرات والأرض» وعحلق الوت 
والحياة» وزيّن الأرض ما عليها لابتلاء عباده وامتحاهم» ليعلم من 
ريده ویرید ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتهاء قال تعالى: وهو 
الي خَلق السَمَاوَات وَالأرْض في سنّة يام كان عَرْشُهُ عَلّى الْمَاء 
ليبلوكم أيكم اخسن عَمَلا) [هرد: 7]. 

وقال: إلا جَعَلنَا ما عَلّى الأرْض زيتة لها لِتبْلوهُم أيهم أحْسَنْ 
عملا [الكهف: 7] . 

وقال: لذي حل الْمَوْت وَالْحَيه لوم يكم اخسن عَم 
[الملك: 2]. 

وقال تعالى: رتبلوكم بالشَرٌ والخيّر فة وإليتا رْجَفون ‏ ) 
[الأنبياء: 35] . 

وقال تعالى: ل ولتبلولكم حَتّى تلم المُجَاهدين مِنكم وَالصًابرين 
ولو أخاركم) [حمد: 31]. 


لمذالتيس؟ 

وقال تعالى: ام * أحَسب ب الاس أن بر كوا أن يقولوا آمنّا وَهُمْ 
EEA PE I ET‏ 
ولَيعْلَمَنٌ الكاذبين) [العنكبوت: 3-1]. 

فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم 
آمنت» أو لا يؤمن» بل يستمر على السيقات والكفر» ولابد من 

فاا من قال: آمتته فلاب أن معحنه الريب ويله لعن هل 
هو صادق في قوله: آمنت» أو کاذب؟ فان کان کاذبًا رحع على 

وإن کان صادقا ثبت على قولهء ولم یزده الابتلاء والامتحان 
إلا إعاًا على إعانه» قال تعالى: لولم رى الْمُوّمنون الاحْرّاب قالوا 
هذا ما وعدا الله وَرَسُولة وَصَدَق الله وَرَسُولَهُ وما رَادَهُم إلا عا 
ركَسْليمًا) [الأحزاب: 22]. 
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وأما من م يؤمن»› فإنه يمتحن في الآحرة بالعذاب» ويفتن به» 
وهي أعظم الحنتين» هذا إن سلم من امتحانه بعذاب الدنيا 
ومصائبها وعقوبتها الي اوقعها الله عن لم یتبع رسله وعصاهم. 

فلابد من الحنة قي هذه الدار» وقي البرزخ وقي القيامة لكل 
أحد» ولكن المؤمن أحف نة وأسهل بلية» فإن الله يدفع عنه 
بالإبمان» وحمل عنه به» ويرزقه من الصبر والثبات والرضا والتسليم 
ما يهون به عليه څنته. 


۱ لماذانبتسلى؟ 

وأما الكافر والمنافق والفاحر فتشتد حنته وبليته وتدوم فمحنة 
المؤمن حفيفة منقطعةء وححنة الكافر والمنافق والفاجحر شديدة متصلة. 
الأصل العاشر: 

وهو أن الإنسان مدن بالطبع» لابد له من أن يعيش مع الناس» 
عليهاء فان م يوافقهم آذوه وعذبوه» وان وافقهم حصل له الأذى 
والعذاب من وجه آخحر» ولا ريب أن ألم المخالفة هم ي باطلهم 
أسهل وأيسر من الا م المترتب على موافقتهم. 

واعتبر هذا .عن يطلبون منه الموافقة على ظلم أو فاحشة أو 
شهاده زور» أو المعاونة على حرم» فان م يوافقهم آذوه وظلموه 
وعادوه» ولكن له العاقبة والنصرة عليهم إن صبر واتقى. 

وإن وافقهم فرارًا من ألم المخالفة أعقبه ذلك من الأ لم أعظم نما 
ما ناله من اللذة أولا .موافقتهم. 

فمعرفة هذا ومراعاته من أنفع ما للعبد» فأ م يسير عقب لذة 
عظيمة دائمة أول بالاحتمال من لذو يسيرة عقب ألا عظيمًا دائكاء 
والتوفيق بيد الله: 
الأصل الخحادي عشر: 

أن البلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن أربعة أقسام: 

فإنه إما أن يكون في نفسه» أو في ماله» أو ف عرضه» أو في 
آهله ومن يحب . 


لمااتفي؟ 

N OE NER EN, 
فهذا بحمو ع ما ببتلى به العبد ف الله.‎ 

وأشد هذه الأقسام: المصيبة ق النفس. 

ومن المعلوم: أن الخلق كلهم بموتون»ء وغاية هذا المؤمن أن 
يستشهد ن الله و تلك أشرف الوتات وأسهلها فإنه لا جد 
الشهيد من الام إلا مثل أل القرّصةء فليس في قتل الشهيد مصيبة 
زائدة على ما هو معتاد لبن آدم» فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم 
من مصيبة الموت على الفراش فهو جاهل» بل موت الشهيد من 
أيسر الميتات وأفضلها وأعلاهاء ولكن الفارً يظن أنه بفراره يطول 
عمره» فيتمتع بالعيش» وقد أكذب الله سبحانه هذا الظنٌ حيث 
بقول: قل أن بعكم اراز إن کرم من الوت أو الق وا ل 
ُمَعُون إلا قَليلًا ) [الأحزاب: 16 فار ال أن yT‏ 
ی و ر ل ا ر ا ف ا 
لابد من الموت» فيفوته هذا القليل ما هو خير منه وأنفع من حياة 
الشهيد عند ربه. 

وإذا كان هذا في مصيبة النفس» فالأمر هكذا في مصيبة المال 
والعرض والبدن» فإن من بخل .ماله أن ينفقه فى سبيل الله تعالى 
وإعلاء کلمته» سلبه الله إياه» أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا 
ولا أحری» بل فیما یعود عليه عضرته عاحلاً وآجلا. 

N Jy eh call, 
بيات تة اله سبحا أضعاف ذلك ي غر سييله ومرضاتة وها‎ 
أمر يعرفه الاس بالتجارب:‎ 


لماذانتسلى؟ 

قال أبو حازم: «لْمَّا يلقى الذي لا يتقي الله من معالحة الخلق 
أعظم ما يلقى الذي يتقي الله من معالحة التقوى». 

فكل من امتنع أن يذل للّه» أو يبذل ماله في مرضاته» أو يتعب 
AA ae O EE‏ 
السلف: «من امتنع أن مشي مع أخحيه حطوات في حاحته» مشاه 
الله تعالى أكثر منها فى غير طاعته». 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


% % * * 


